
 لبضعـــة عقـــود، ظل الجينـــز الأزرق 
عنوانا للعولمة، عابرا الحدود والطبقات، 
ولكنـــه واجه تحديّـــا ثقافيا حـــال دون 
انتشـــاره فـــي مجتمعات تفـــرض على 
شـــعوبها الزي الوطني في المؤسســـات 
التعليمية وأماكن العمل. وفي تسعينات 
القرن العشـــرين ابتذل مصطلح العولمة، 
وتداولـــه باحثون عرب في كتب وندوات 
وبرامج  بحثيـــة  وحلقـــات  ومؤتمـــرات 
تلفزيونية، وأرجعه البعض إلى الرئيس 
الأميركي هاري ترومان بقوله، بعد إلقاء 
قواتـــه قنبلتـــين نوويتين فـــوق مدينتيْ 
هيروشيما وناغازاكي عام 1945 ”العالم 

الآن أصبح في متناول أيدينا“.

وفي عام 2020 يتوحّد العالم بالرعب 
د بتكتل شـــمل  من فايروس كورونا، توحَّ
إجـــراءات الوقايـــة ورصـــد ميزانيـــات 
ضخمة للتوصل إلى اللقاح، وبما يشبه 
مرض التوحّد؛ فلزم الفرد بيته والشعب 
حدود بلاده، وألغيت مسابقات رياضية 
ومهرجانـــات،  ومعـــارض  واحتفـــالات 
ومدارس  وجامعـــات  مطـــارات  وأغلقت 
ومســـارح ومتاحف ومطاعـــم، وتعطّلت 
مشـــاريع اســـتثمارية، ومُنعت تجمعات 
منهـــا نـــدوات علميـــة للتوعيـــة بخطر 

الفايروس وسبل مواجهته. 
هكـــذا يعولمنا الفايـــروس الغامض، 
ويثبت للمرة الأولى في التاريخ هشاشة 
الإنســـان وعجزه فـــي مواجهـــة الموت، 
ويعيـــد الاعتبـــار إلـــى مقولة مارشـــال 
صغيـــرة“،  قريـــة  ”العالـــم  ماكلوهـــن 
ولا أظـــن  أنه توجد أســـرة لـــم يتداول 
أفرادها اســـم الوبـــاء، وينســـبون إليه 
أزمـــات أخـــرى نتيجـــة بقـــاء الرجـــال 
والتلاميذ في البيوت، ويتلقون نصائح 
شفاهية ورســـمية ووعظية، يتطوع بها 

متخصصون ودجالـــون وأغنياء أوبئة، 
عن تفادي الإصابة.

وفي استعادة الحالة البدائية للنفس 
البشـــرية يحضر الدين ويســـتدعي رفع 
البلاء بالصلاة، والبعض من المســـلمين 
استســـهلوا الاســـتئثار بالله، فسارعوا 
إلـــى الشـــماتة بمـــن ظنوهـــم أعـــداءه، 
واســـتعلوا بالإيمـــان الـــذي لا يعصـــم 

المؤمنين من الفايروس.
يـــوم الأحـــد الــــ15 من مـــارس 2020 
أعلنه الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
”يومـــا وطنيا للصـــلاة. نحن بلـــد، على 
مرّ تاريخنـــا، نتوجه إلـــى الله من أجل 
الحمايـــة والقـــوة فـــي أوقـــات كهذه.. 
بغض النظر عن مـــكان وجودكم، فإنني 
أشـــجعكم علـــى التوجـــه إلـــى الصلاة 
كفعل إيماني. معا ســـننتصر بسهولة“. 
ترامب مثل جورج بـــوش الذي أعلن أن 
الغـــزو الأميركي للعـــراق حرب صليبية 
جديدة، كلاهما يتّسق مع روح الدستور 
الأميركي الذي قـــدم له جاك دريدا قراءة 
لحضور الميتافيزيقا في نص الدســـتور 
وتطبيقاتـــه، إذ احتكـــم موقّعـــو هـــذه 
الوثيقـــة إلـــى ”اللـــه“، وأشـــهدوه على 
حســـن مقاصدهم. وانتقل الاستناد إلى 
القوة المطلقة من الدســـتور إلى الدولار، 

فاحتمى بشعار ”بالله نثق“.
برئيـــس  ممثـــلا  الأميركـــي  العقـــل 
البلاد لجأ إلـــى الله، ولكنّ جموعا تمثل 
قطاعـــا مـــن العقـــل العربي الإســـلامي 
مالت إلى تشـــييء الله وتجســـيده، على 
نحو أســـطوري أوردت التـــوراة بعضا 
منـــه، بمصارعـــة اللـــه للبشـــر وفوزهم 
عليـــه أحيانا. وفـــي غياب اللـــه ترتكب 
موبقات أبسطها إنكار صيادلة أن لديهم 
مطهـــرات كحوليـــة وكمامـــات؛ انتظارا 

لرفع أسعارها.
ومـــن النهم المـــادي إلى الاســـتثمار 
السياســـي للوباء نشـــطت حشـــود، في 
لتكريس  الاجتماعي،  التواصل  وســـائل 
وســـم ”جند مـــن جنود اللـــه“، والادعاء 
بـــأن كورونا عقاب إلهي للصين؛ لســـوء 
معاملة ســـلطاتها لمســـلمي الإيغور في 
إقليـــم شـــينجيانغ. ثـــم أغـــرت التعبئة 
الدينية آخريـــن فبالغوا في الغيرة على 
الله، مؤكدين أن كورونا من جنوده، ”وما 
يعلـــم جنود ربك إلا هـــو“، وأنه مبعوث 
لكي ”يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر“، 
فيغطّي وجوه النســـاء، ويمنع الاختلاط 
وارتكاب الفواحش. ومن ثنائية الإسلام 

والكفر إلى المنحى الطائفي، قال البعض 
إن الوبـــاء منـــع الإيرانيـــين مـــن زيارة 

الأضرحة والطواف حولها.
خطاب الشـــماتة الإســـلامي امتداد 
لزعم الوعاظ الســـذّج، في خطب الجمعة 
الزلزالـــي  المـــدّ  كارثـــة  أن   ،2011 عـــام 
”تســـونامي“، الذي ابتلع نحـــو 20 ألف 
ياباني في مـــارس 2011، إنما هو عقاب 
مـــن الله للكافرين. فـــي ذلك الوقت رأيت 
واعظا شـــابا تنفـــر عـــروق رقبته فوق 
المنبـــر، يستأســـد فـــي ميكرفـــون صنع 
فـــي اليابـــان، صارخا بيقـــين المؤمن أن 
تســـونامي ”مجرد جند مـــن جنود الله 

ضد قوم كافرين“.
فإذا كان الفايـــروس جندا من جنود 
اللـــه فهـــل يكـــون تجنّبـــه أو مقاومتـــه 

اعتراضا على إرادة الله؟ 
فـــي كتابـــه ”تخليـــص الإبريـــز في 
سجل رفاعة الطهطاوي  تلخيص باريز“ 
إذ   ،1826 عـــام  باريـــس  إلـــى  رحلتـــه 
احتُجـــز الوافدون خارج مرســـيليا، في 
وهو الحجـــر الصحي، وقد  ”الكرنتينة“ 
اعتادوا ”أن من أتـــى من البلاد العربية 
لا بـــدّ أن يُكرتن قبـــل أن يدخل المدينة“. 
وذكر الشيخ الطهطاوي جدلا بين علماء 

المغرب حول ”الكرنتينة“، فالشيخ محمد 
المنّاعي التونسي المالكي المدرّس بجامع 
الزيتونـــة رأى تحـــريم الكرنتينة، ولكن 
الشـــيخ عبداللـــه محمـــد البيـــرم مفتي 
الحنفيـــة بالزيتونـــة قـــال ”بإباحتهـــا، 
بـــل وبوجوبهـــا، وألّف في ذلك رســـالة، 
واســـتدل على ذلك من الكتاب والســـنة، 
وأقام الأول الأدلة علـــى التحريم، وألف 
رســـالة في ذلك، على اعتمـــاده فيها في 
الاســـتدلال علـــى أن الكرنتينة من جملة 
الفـــرار مـــن القضـــاء. ووقعـــت بينهما 
محـــاورة أيضـــا نظير هذه، فـــي كروية 
الأرض وبســـطها، كالبســـط للمنّاعـــي، 
الطهطاوي  ومكث  لخصمـــه“،  والكروية 
ومـــن معه فـــي الكرنتينة ثمانية عشـــر 

يوما.
الطهطاوي  ســـجلها  التـــي  الواقعة 
استشـــهد بها أبوالعباس شهاب الدين 
أحمـــد بن خالـــد بـــن حمـــاد الناصري 
الدّرعي السّـــلاوي في الجزء الثاني من 
كتابه ”الاســـتقصا لأخبـــار دول المغرب 
الأقصى“، بمناســـبة ســـفره مـــن مدينة 
سلا إلى مراكش للقاء سلطانها، وكانت 
الســـنة ســـنة وباء، وجرت المذاكرة بينه 
وبين العلماء ”فيما يســـتعمله النصارى 

من أمر الكرنتينة“، واســـتحضر ما ذكره 
الطهطاوي في ”تخليص الإبريز…“. 

وقال السّلاوي إن الكرنتينة ”تشتمل 
على مصلحة وعلى مفسدة“، والمصلحة 
هي سلامة أهل البلد، والمفسدة الدنيوية 
والمســـافرين  بالتجـــار  الإضـــرار  هـــي 
بحبســـهم، ”وأما الدينية فهي تشويش 
عقائد عوام المؤمنين والقدح في توكلهم.. 

فتعين القول بحرمتها“. 

الأســـتاذ  العلامـــة  معـــه  واتفـــق 
أبومحمـــد عبداللـــه بـــن الهاشـــمي بن 
خضراء السّلاوي قاضي حضرة مراكش 
الذي كتب إليه ”وأما حكم الكرنتينة فهو 
ما ذكرتم من الحظر وبه أقول لما فيه من 
الفرار من القضاء مع المفاسد العظيمة..  

ولا يخالف في هذا الحكم إلا مكابر متبع 
للهوى فماذا بعد الحق إلا الضلال“.

أتفهّم كلام السّــــلاوي في ضوء حدود 
إدراكه وســــياق عصره، تقريبا عام 1879. 
ولكن تكرار هذا الكلام، مع إضافة حمولات 
شامتة بمصابي كورونا، يصدر عن عقول 
مشــــوّهة تجهل أن الله أكرم وأســــمى من 
التدخــــل في تفاصيل الحيــــاة لصالح فئة 
ضــــد أخرى، وأن الأوبئة لا تبالي بدين أو 
مذهب، ولا تفرّق بين المسلم وغير المسلم، 
ولا يعنيهــــا الإيمــــان والكفــــر، ولا تنتقي 
العصاة وتعفي التقاة، ولا تهزمها إلا قوة 
المناعة وسلامة أساليب الوقاية والعلاج. 
ولم يفــــرّق كورونا بين بوذي ومســــيحي 
ومســــلم، كما يصيــــب الســــرطان أطفالا 
مســــلمين لم يجرّبوا العصيان وليس لله 

حاجة في ابتلائهم.
كارهــــو البشــــر، مــــن رافعي شــــعار 
”غزوة كورونــــا المباركة“، لم يتفكّروا كيف 
يمنــــع ”جند من جنود اللــــه“ زيارة البيت 
الحرام؟ وفاتهم أن في مصر ضحية لذيذة 
للفايــــروس، وهــــي شــــوكولاتة ”كورونا“ 
التي بدأ إنتاجها عــــام 1919. وفي عامها 
الأول من مئويتها الثانية ســــيكون عليها 

البحث عن اسم جديد.

 مواجهة فايــــروس كورونا من المهمات 
المدنية للدولة احترمهــــا الجيش الوطني 
الليبــــي، لكــــن حكومــــة الوفــــاق الواجهة 
السياســــي  الإســــلام  لتيــــار  السياســــية 

استغلته لأغراض عسكرية.
التصريح الذي أدلــــى به، يوم الاثنين 
الماضــــي، الناطق باســــم الجيــــش الليبي 
اللــــواء أحمــــد المســــماري، حــــول حقيقة 
الوضع في محيط طرابلس التي تســــيطر 
عليها ميليشــــيات مسلحة تحت ما يعرف 
بحكومــــة الوفاق الوطني، يفنّــــدُ ما ذهب 
إليه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، 
من ادعــــاء بأن قوات الجيش التي يقودها 
المشــــير خليفــــة حفتــــر، اخترقــــت الهدنة 
الإنسانية التي دعت لها عدة دول للتركيز 

على دعم جهود مكافحة وباء كورونا.
المتابع للأحداث يلحظ تناقضا واضحا 
بين حقيقة الواقع، والتقولات التي تصدر 
من جماعة السراج في طرابلس، ذلك أن من 
كان أكثــــر التزاما ومراعاة للظرف الطارئ 
والحســــاس المتعلق بالحذر الشــــديد من 
انتشــــار وباء كورونا، هو الجيش الليبي 
الذي التزم بالمعايير والتوصيات الدولية، 
وذلــــك بتقــــديم الإســــناد الكامل لــــوزارة 
الداخليــــة و اللجنة الأمنيــــة، وفق ما ورد 
على لسان المســــماري الذي قال ”وحداتنا 
جاهــــزة ومناطقنــــا العســــكرية بالكامــــل 
مســــؤولة عــــن تنفيذ قــــرار فــــرض حظر 

التجــــوال في كل أنحــــاء ليبيا، نحن نقود 
المرحلة الحرجة وبالتالي القوات المسلحة 
تساند وزارة الداخلية كتف بكتف من أجل 
لاحترام  والمســــتهترين  المخالفــــين  إجبار 
التعليمــــات“، مضيفــــا أن ”التقــــدم ليس 
بالأســــاطيل الحربية و الآليات بل بالفكر 
والوعي، وإن كان المواطن واعيا نستطيع 

تجاوز هذه المحنة“.
يأتي هذا في الوقـــت الذي أكدت فيه 
أخبـــار بـــأن حكومة الســـراج خصصت 
بنـــاء كمـــكان خـــاص بالحجـــر الصحي 
فـــي قاعـــدة معيتيقة التـــي يتواجد فيها 
عســـكريين أتراك ومرتزقة سوريون، وهو 
أمر خطير ويخالف التشـــريعات الدولية، 
ســـواء اتفاقيات جنيف الخاصة بالحرب 
أو قانـــون حقـــوق الإنســـان، و“ينافـــي 
الأخلاق الليبية والإســـلامية وينافي كل 
الأعـــراف“، كما جاء على لســـان الناطق 
الرسمي باســـم الجيش الوطني الليبي، 
الـــذي أكد أنه ”لا يمكن وضع مستشـــفى 
داخل قاعدة عســـكرية تتواجد بها قوات 
عســـكرية أجنبية غازيـــة و تعتبر قاعدة 

أجنبية محتلة“.
المتأمـــل فـــي الأحـــداث والتطـــورات 
التي تشـــهدها الساحة الليبية، يقف عند 
حقيقة مفادهـــا أن الجماعات الإخوانية، 
وعنـــد كل موقع تتوهم فيه نفســـها أنها 
على قاب قوسين أو أدنى من الاستحواذ 
علـــى الحكـــم، تعمد إلـــى أمريـــن اثنين: 
الأول هـــو ادعـــاء المدنيـــة والاســـتعداد 
للتناوب السلمي للسلطة، وذلك للتسويق 
الخارجـــي ومحاولـــة إقنـــاع العالم بأن 

لا تناقـــض بين الأيديولوجيا الإســـلامية 
والممارسة الديمقراطية النزيهة والشفافة 
وفق المعاييـــر المعتمدة دوليـــا، والثاني 
هـــو الإصـــرار علـــى إحـــراج الخصـــوم 
السياســـيين، والقول إن ”المشكلة ليست 
من عندنا، بدليل أننا نســـعى في كل مرة 
لحكومـــة وفاق وطنـــي، ولكـــن غيرنا لا 

يستجيب“.
هـــذه المظلوميـــة، باتـــت ”كليشـــيه“ 
يعرفهـــا أصغـــر المبتدئين فـــي التحليل 
السياســـي، ذلـــك أن القاعدة تقـــول بأن 
الشـــكائين هم غالبا مـــا يكونون الظالمين 

والمعتديـــن وفـــق المثـــل العامـــي القائل 
”ضربني وبكى، سبقني واشتكى“.

التوافـــق لدى الإخـــوان، هو التخفي 
وراء واجهـــة شـــبه ديمقراطية يســـيطر 
فيهـــا قادتهم ويســـتحوذون على نصيب 
الأسد من مواقع القرار ووزارات السيادة 
ويزينون“ديمقراطيتهـــم“  يؤثثـــون  ثـــم 
بـ“كومبارس“ سياسي لا حول له ولا قوة.

إنهـــم أمكـــر وأخبث من هـــذا بكثير، 
إذ يطرحـــون مـــا يعـــرف بـ“شـــخصيات 
للإيحاء بأنهم أبرياء  توافقية مســـتقلة“ 
بـــراءة الذئب من دم ابـــن يعقوب، لكنهم 

في حقيقة الأمر، ينفـــذون مخططهم عبر 
حالـــة من التمويه السياســـي وادعاء مد 
يد العون والمصالحة باسم الحرص على 

مصلحة البلاد.
لمســـنا هذا فـــي تونس، جـــارة ليبيا 
في حدودها الشـــمالية الغربية، من خلال 
حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، 
والذي يســـعى دائما للظهـــور في مظهر 
الحمـــل الوديع أمـــام ”ذئـــاب الليبرالية 
المتوحشـــة والعلمانية الكافرة، واليسار 
المـــارق“، أما فـــي طرابلس فـــإن الحاكم 
الفعلـــي يديـــر الأمور من أنقـــرة، ويلهي 
الســـراج بالتفاصيـــل وطلـــب التوافقات 

المستحيلة.
وهذا ما يؤكده موقف وقراءة الجيش 
الوطنـــي الليبي من خلال المســـماري في 
قوله ”على ما يبدو أن الرئاسي في اتجاه 
والميليشيات في اتجاه آخر.. الميليشيات 
تدار من تركيا والسراج عبارة عن واجهة 
سياســـية إعلامية يحاولون اســـتغلالها 
لأبعد ما يمكن“. ويتابع المســـماري، عبر 
قـــراءة لا تتحمـــل اللبـــس أو التضليـــل، 
ووفق معطيات اســـتخبارية تســـتند إلى 
الواقع الميداني ”الواقع أن المعركة لا تدار 
من طرابلس بل من أنقرة، و قادة المعارك 

هم الآن بالكامل أتراك“.
ومع ذلك، فإن الجيش الوطني الليبي، 
وكمؤسســـة عســـكرية تحتـــرم اللوائـــح 
والأعـــراف والالتـــزام بميثاقها الأخلاقي 
والوطني، وجه رسالة مفادها أنه يحترم 
المطالب الدولية للهدنة والتهدئة من أجل 
إعطـــاء فرصة لمقاومة كورونا ولأســـباب 

إنســـانية، بينما لا يحتـــرم الطرف الآخر 
ذلك، لأن الأوامر تأتيه من أنقرة.

الحقيقة أن السراج لا يمتلك من مدنية 
المنصب الذي يقدم من خلاله نفسه، سوى 
بدلة وربطة عنـــق، وإيهام الجارة تونس 
بالتزام حســـن الجوار، مشيدا بتجربتها 
الديمقراطيـــة التي ينكرها على شـــعبه، 
وعارضا عليها ”التعاون والمســـاعدة في 
محاربـــة كورونا“. هذا فـــي الوقت الذي 
تتاجر فيـــه ميليشـــيات طرابلـــس بهذا 
الوباء، وتصنع من خلاله متاريس بشرية 
في لعبة تمويه واســـتثمار لهـــذا الوباء 

أمام الرأي العام الدولي.

المدنيـــة  القـــلاع  تتحـــول  هكـــذا 
والحقوقية إلـــى مخابئ إخوانية مموهة 
في أعراف هذه الجماعات التي دأبت منذ 
نشـــأتها، على لغة التبييـــض والتخفي، 
وقد نجحت في ذلك مـــرات عديدة، لكنها 
اليوم باتت مثل قصـــة ”الراعي الكذاب“ 
الذي لم يعد أحد يصدق اســـتغاثاته فمن 
”جرّب المجرّب كان عقله مخرّب“ كما تقول 

العامة.

  تعبئة دينية

سعد القرش
روائي مصري

كورونا يكشف عورات العقول وخطاب الشماتة الإسلامي
الأوبئة لا تبالي بدين أو مذهب ولا تهزمها إلا سلامة أساليب العلاج

ــــــم العربي  ــــــروس كورونا فــــــي العالم، وفــــــي كل أقطار العال انتشــــــار فاي
والإســــــلامي، لم يختبر فقط ســــــلامة الإجراءات الصحية والطبية، بل عرّى 
ــــــة، تعتبر الوباء عقابا إلهيا للأعــــــداء، وتتصور أن  أيضــــــا بنية فكرية كامن
المرض ”جند من جنود الله“ أرسل لكي يغطي وجوه النساء ويمنع الاختلاط 
وارتكاب الفواحش. بنية فكرية دينية مستترة تستحضر الشماتة في الآخر، 

وتستسهل تحقق الشفاء بمجرد الانطلاق في الدعاء والابتهال.

في استعادة الحالة البدائية 

يستدعي رفع البلاء بالصلاة، 

والبعض من المسلمين 

سارعوا إلى الشماتة بمن 

ظنوهم أعداءه

خطاب الشماتة الإسلامي 

ج 
ّ

امتداد لزعم الوعاظ السذ

أن كارثة تسونامي، الذي 

ابتلع ٢٠ ألف ياباني، هو 

عقاب من الله للكافرين

الوفاق، «حكومة مدنية» تعرف كيف تستغل كورونا عسكريا
حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

القلاع المدنية تتحول إلى 

هة في 
ّ
مخابئ إخوانية ممو

أعراف الجماعات الإسلامية 

التي دأبت منذ نشأتها على 

لغة التبييض والتخفي

 من أنقرة
ُ

المعركة تدار

الجمعة 2020/03/27 
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